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مخيئلمجئ!إلنهزإيى!ا

الثالثالعالمشعوبحياةفىالمصودةالقضايامنالتغريبقفية

.الخصوصوجهعلىالاسلامىالعالمشعوببينهاومن،عامبوجه

منالأمروأولوالمضقفونيتشاولها،تجذلموضعتزاللاقضيةوهى

ال!هل،التفريبدعاةفهناك.متباينةومواقف،مختلفةنظروجهات

صلتهمويقطعون،للغربإلاانتماءبكراكفرهميعلنون،نهاراجهارا

.الغربلغيريمتمابكرا

اعهثيئاينكرلأنه،خطرامنهمأشد،لهؤلاءآخرنظيروهناك

لىإعويدثممنو،فىالقالغزواصمبافةلمعروائلهساوخطرأينكرو،يبلتغرا

خطرويثشد.وشرخيرمنفيهامابكلالغربيةالحضارةعلىالانفتاح

وتفكيرهم،الشبابعقولتشكيلمنيتمكنعندماالصنفهذا

اشتصلا،واسانقلمصاجبأو،الانسايةللعلومكليةفىكأستاذ

وإذأعةصحافةمنالاعلاموسائلإلى،الخاصةبوسائلهينفذأن

.وتلفزيون

-الوسطيونوهناك.وتفصيلاجلةالغربيةللحضارةالرافضونوهناك

إلاشيئايقبلونولا،المؤكدلضررهإلاشيئاورفضونلا-وهولاءهؤلاءبين

القضيطهذهيتجاهلونالذينالمبيونهناك،وأخ!!.المؤكدلنفعه

موقفا.منهايتخذوالموبالتالى،شيئاأمرهامنيدرونلا،تماما

وهى،والوسائلالأهدافمحددنب،تمرسهاستراتيجيةالتغربيبإن

تأثيرأتؤثرفهىثمومن،التنمدموضعوضعهاتمالمدىبعيدةسياسة
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صئنععمليةمنبدءا،ومستقبلهاالمستهدفةالثسعوبحاضرعلىمباضرأ

ادسمحيةالوسائلعبر،الزفيهموادمنيقدمبماوالهاء،القرار

أههعلىالضوءاغاءإتستطيعالجواضعةالدراسةهذهولح!.أبصريةوا

خاصة،الأوانفواتقبلحححمهافىفتساهم،التغريبقضيةجوأنب

.الأعداءبهلثهدتماوالحق،الاعترافاتعلىتقوموأفها

ينكرونممن،مثقفونا2اجعأنفىأيضاتساهمالدراسةهذهولعل

يكونوالأحتى،الخطيرةالقضيةهذهمنهوقفهم،التغريبحقيقة

الحقإلىظلرجوع،لأم!هموالخادعينلأنفسهمالخادعينزثز؟من

فضيلة.

ا!قراتابعضالقارى؟إلىأنقلأنعلىحرصتولقد،هذا

مع،عنهاأنقلالتىالأصليةلغتهافى،الحاكمةوالعناوينالمقتبسة

التؤنيق.لمصدأقيةتأكيدا،العربيةإلىترجمتها

علاماتبين-الحادةهى؟-المقتب!ةالفقراتوضعتولقد

الأصلىف)(:هكذاوجدتأقوأسوضعت؟،الأقتباس

المؤامحف.منتعليقأوإيضاحبسنهاما(أ:هكذاوأقوأس!،المقتبس

*!)1(ائفاتجينخيزؤأئتبائخققؤماؤتينئيتاافتخزثتا!

الوهابعدأحمد

98:افألاص(1)
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...صليبيةحربالتغربب

...الأدلةسيدألاعتراف

.3الجامصقضاتصضارتالناسعليهاتعارفييةأحقيقةتلك

الأستاذ-لاتوثنسربهومتميزبخبيرنلتقىهذهدراستاوفى

التنميةدرأساتبمعهدوالأستاذ،بفرنسالبلبجامعةالحقوقبكلية

ذاطث-الثاكتالعالىبشئونوالخبير،بباريسوالاجتماعيةالامنصادية

تفريب:اغساكتابهفىعرضهاكما،التغريبحقيقةكلتيخدثناأممى

،انحرباقلبمنجاءالذىالمتمكنالغايمحديث)1(،العالم

لنىاالمستعرةالصليبيةالحربهذهخفايامنوالكثيرالكثيراجكشف

لآ"ؤفم"،غفلةفى"وهمالثالثالعالمشعربتعيث!ها

"!ينبغربون

الماضى:عقدة

مثيرعنواتباختيار،)2(العالمتغريب:كتابهلاتوشسيرجيبدأ

:اغغربيقافىملاأسذىإا!عودا":هوالأوكاطفصل

Revanchedes«-الصليبيين"اتقام Croises!!حذا:ف!!ا

قدء،أ!أبةاالامبرأطو!يةغناشوافشاءفرساىمعاهدةبعد":يقوأط

:*خا،صورياعا!فرناأصتيلاءمؤكد!دمشقاإجوروالجنرال

قهر،ادرصلارفاتترقدحيثإلىمتوجنهاالأموي!!إمسجد

!ا!دباصالأياف!:صائحابرجلهقبرهضربفي،أ!ظيماأحميي!!ا

)1(,SergeLatouche: .LOCCIDENTALISATION DU MONDE
9891.PARIS

صفخهرقمبدكريتهىصرفالكتابهذامنالمقبصالنصأنإلىالتهأرجر)2(

.أخرىمرةأهام!ةضفخدامإلىاغاجةدود،ماضرة
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الجالمتغريبعنالعصرذلكفىتكلممنكلإن،!عدناقدنحنها

..المعمورةأرإضىكلعلالأبيضالرجلتسلطممةيستحضركانإنما

الاحتلالمجالفىفقطتنحصرلمالأبيضالرجلسيادةأنعلى

وفتح،،المسيحىالتبثيرأالتنصيرهنأككانفلقد،العسكرى

وتلية،جديدةأراضىواصتكشاف،الأوليةبالموادوالتزود،الأسواق

الطيعىالمرافقكانذلككل،العاملةالأيدىمنالاحتياجأت

..الاستعمارىللتسلط

،الأخرىباليدوالسيف،بيدهالصليبضارلمانأسسك،تجلوس

الج!ثةلتأمينوكذا،شرقاالغربيةأوربازحفميراتبتغريبوقام

لمالذىالشرقذلكفىتولدلمإنها.المسيحيةولدتوهنا.الجنيربية

وفى،الساكسونإخضاعفىولدتلكنها،عليهايحافظكيفيعرف

أسبانيا.استعادة

حربالأولالمقامفىهىأإنم،العالمتغريبحركةإن

صيبية)1(..

جذيدةدفعئؤةعشرالثافىالقرنفىالنحةتباشيرشهدتلقد

على.الاتجاهاتجميعفىالحركةالمسيحيةبدأ!فلقد،كانمماأقوى

وعتهاالتىحمأقةالمغامراتأك!رمنواحدةتعتبرالصليبيةالحروبا!

الاقطاعيةالاستعماريةالام!إطوريةتلكإن.الإطلاقعلىالبشرذأكرة

بيزنطة.علتجهزصوفإنهابل،زوالإلىكانتعنهانتجتالتى

تكنلم()الشرميةالأرثوذكسيةالمسيحيةأننجد،العالمتفريبقصةوفى

قدضياعهاأن؟،الثانيةالمرتبةفئكانتلقد:الحقيقيةالمسيحية

.(13-11ص).تجانسهامنوزأدالغربيةاضضالأقاعدةقوى

)((Le mouvement 'd occidentalisation du monde est 'd abord une
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الاستعمارية:السيطرة

اجاتوأبىسا،الحربيةوالقلاع،التجاريةالوكالاتكانتلقد"

حرفيوف!!ا!.الغربيدفىبالنناوبالعملمحطاتهى،اضنصيرأ

،محاربو!:هماالمظفرةالإم!باليةخدمةفى،الثلاثالميمات

كاص،الأضيةالكرةأحيطصبقد.ومنصرون،ومناجرون

اجضائعوا،الذهبإ،والعبيدالترابلمنيتوقفلابفيض،جانب

؟،وإنهيارهاالإمبراطورياتمنكثيرظهورالعالمضحهد.لقدالرخيصط

تيمو!اأالأكبرالإصكندرمن:الفاتحينمنكثيرزحفشاهد

نإ.ضاعهأملبيمكنلاشىءفإنهالمرةهذهيحدتماأمأ،لنك

وضعاحش،مايومأتنتهىسوفالغربقوىبعضفتوحاتمنكثيرا

..خهائياأمراأصبحالأرضيةالكرةعلىالغربيد

الكرةمن%55نظرياتحكمأوربأكانت،...لمأعامففى

التوسعكانولقد.مساحتهامن%35فعلاوتسثمر،الأرضية

،(غراضاسعا)القرنمطلعمنذالأوربيةللمشعحراتألاقليمى

لذللشسخريةأ!ا!لأشكاأكزهو،الجغرافيةالكشوفاصمتحت

الفظ.النغريب

الحربس،عشي!ة،الاستعمارىشكلهتحت،مداهالنغريببلغلقد

القوأنيرتعطىأنالقويةالشعوبعلىالواجبوصار،الأولىالعالمية

حتى،اسذونأالبشريةالسلالاتأوالضعيفةالشعربإلىوالتحثريعات

ينحكمالأبيضالرجلأصبحولقد.أصابهاماوأصابهااننكستأس

http://kotob.has.it



القرى

ةرالاضححا

الكيرى

انجلزا

روجا

فرنا

المايخا

المححدعالرلا،ت

الهابان

الكبرىالترىجموع

اضحعارلآفرى

اضصاد+1ىjم

أحدىفرى

لأرف!لكرةمجرع

المحمراتهنالك!يالقوىتملكات

الكانوملايينالمربحةتراتالكيلوبملايينمقدرة

المضرةاللولةالمشرات

الطنالماحةالكانالماحةالكانالماحة

502 M90251

9015

5033

7،"1

1601

902

50393

2033

3،2?

709

2،91

..4،،0523 to Yvr. A

..مربدا-بلبكا

..نر-ط-الصين-رسظ

...حمام-ابخة

405

409

5046

2،136

6093

9،64

79

53

6151،3712

الكلا!حوع

الكانالماحة

80rr

TT. e

،35

709

0،4

40916

؟"59

7712

7212

811560069

909،.13

،15120361

9"928 TA

133"91657

http://kotob.has.it



القاراتتعبروبوأخرهمطاراتهوصارت،الأرضيةالكرةكلفىفعلا

..الذهبىالعصرإنه.المحيطاتوتمخر

الحلمصنلكتبقىماذا،قرننصفعنقليلافىيدبماهذأبعد

منستكونالإمبراطوريةبقاياإن.تقرل!اشىءلا؟العالميةبالسيادة

كيفالسابقةالاستعماريةالقوىتعرفلافادحهأعباءفصاعداالآن

الغربوصار،الغرقإلىأدىقد.التغريبذلكإن.منهاتتملص

(91-14ص)."وتناقضاتهبل،لنجاحاتهضحية

الجديد:الاستعمار

الناستذلقوةفىأوملموستواجدخلقفىالغربتعظيميعدلما

أككرالمعنويةهيمنتها،رمزيةقوىعليقوملكنه،وعجرفتهانخونتها

الجديدةالعوأملوهذه.المنازعاتلإثارةأقل-قابليةأنهاإلا،مكرا

الذىالخلاقوالتصور،وألاقتصاد،والتقنية،العلم:هىللهيمنة

..عليهتقوم

المادىالأثرفهى،عالمىإيمانلخلقوسيلةالتقنيةأصبحتلقد

المسيحيونالمبشرونساهمولقد.العلم:الجديدللالهالمنظوروالتواجد

التبشيرأجلفمن.الدنيويةالعبادةهذهنشرفىكثيرا،المنصرونأ

بفعاليةاقناعهميضارعشىءلا،المتوحشينالسكانبينبالانجيل

،الرأىسدادفمن،بلادهمأهلسحرعلىالأبيضالرجلسحر

الأبيضالرجلحياةنظامإن.المسيحىالعميدفىيشرعواأن،إذن

وطقوس،التقنيةوهندسة،للعالمالعلميةفالنظرة:بمجملهيوخذ

(25-24ص)!النظامهذافىكلهاتسهم،المسيحيةأالعبادة
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I-الثقافىالغزو" nvasi on Cu l t u rel le'11ط.

موجاتتنطلتي":الفرعىالعنوانهذاتحت،لأتوشسيرجيقرل

،(الغربيةأالحضارةمركزأقطارمن،متميزمذأقذاتثقافيةفيصن

أخلاقية،وقيم،وكلمات،صور:شكلفىالأرضيةالكرةؤدغمر

معاييرأضنالثاالعالمنحوتتدفق؟،صياسيةونظم،قانونيةوضوابط

عنوذلك،خلاقةوحدأتأبدعتهاالتىالفنيةوالضوأبطللخبرات

كتب،وأفلام،وتلفزيون،وراديرصحافةمن:الإعلاموسائلطريق

،علاماتمنالعالمىالإنتاخقوأمإن.فيديووأجهزة،واصطوانات

مصانعهفىتصنيعهايغحيث،التنمالفىيتركزالصناعيةالمنتجات

ونماذجه.معاييرهووفقمراقبتهتحت،ومحبرأته

هى:وكالاتلأربعاحتكارسبكةيمثلالإعلامصوقوإن

بريطانيا)ورويتر،(المتحدةالولايات)واليونيدبرس،الأصوضيتدبرس

وقنواتالراديومحطاتكلإن.،فرنسا!برسوفران!،(العظمى

كا،الوكالاتتلكفىجميعهاتثشرك،أ!الماصحفص!،التلفزيون

نأ؟،المتحدةالولاياتمنالعالميةالإعلامموأدمن%65تتدفق

فىأالحضارةمركزمناستيرادهايغ%07إلى%3بينتتراوحنسبة

.،الغرب

رغباتيثكلأنإلايمكنهلاالاعلاممنالمتدفقالفيضهذاإن

التعليمونظم،وعقاصناتهمسلوكهموأنماط،وحأجاتهملهالمستقبلين

حياتهم.وأساليبعندهم

الجويةعلىتثمهد-تقاوملامنحةوهى-الماكرةالدعايةهذهإن

الابدأعاتكلتخنقأنهاإلا،التميةفائقةللمجتمعاتالفياضة

،وهكذا.الاعلاميةالرسائللتلكالسلبيينالمستقبلينعندالثقافية

لمحطاتالصناعيةبالأقمارمجانيةمعلوماتخدسةئؤمنفرنساأننجد
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عندقائقعشريومكلتقدمفهى.الإفريقيةوالتلفزيونالرإديو

ؤلبث،وثائقيةأفلاماتقدم؟،والإفريقيةالدوليةالجاريةالأحداث

002oفرنسية،أفلاماتوزعفإنهاوأخيرا،مجاناال!ايممنسنوياساعة

الناطقةلافريقيتاالسينمالىألانتاجمن%08تعادلماليةمعونةوتقدم

بالفرنسية.

التىالهداياهذهمنالمكاسببعضتستردفرنساأنالمؤكدومن

إلافريقيةالدولكلأنذلك،إلافريقيةالدولرؤصاءإلىتقدمها

سيكامالتلفزيوفىالبثبنظامأخذتقدبالفرنسيةالناطقة

،بالالألماقالبثبنظامأخذتالتىالكامرونعداما،(الفرنىأ

.08%إلىنسبتهاتصلالتىبالمعداتدهتزوفرنساأنإلا

السمعياتمجالفى،الفرنسيةللصناعةالمؤكدةالمزاياأنعلى

هىإنماالسيأسةهذهفنتائج،أهميةاصدثرهىتكونلاقد،والمرئيات

رمزية.هىكاسياسية

الدولتمارسهاثقافيةهيمنةعنهنايتحدثأنيمكنهالانسانإن

الحضارةمركزأصبحأن،غصباولي!،المتجطريقعنوأنه،الغنية

-27)ص".والسيادةالهمنةمنعاديةغيرسلطةيمارسالغربفى

28).

المشحى:العمرفىاليوميعشالعالم

العصرفى،فصاعداالآنمنذتعيتن،كلهاالإنسانية"إن

لاإلانسانوإن،جرينتث!لتوقيتالزمنىالأصاسوعلى،المسيحى

هناكأنالمؤكدفمن.هذايعنيهماحولالكفايةفيهبمايفكر

والتقاويم،الإسلامفىالهجرىالتقويممثلأخرىزمنية)تقاويم(

http://kotob.has.it



للسنةخلافااطسنةتقاسيمهناكأن؟.أخرىتقاويروثمة،أجوذيةا

..المسيححياةعلىألمحسوبةالغربيةأضقويميةأ

فترةفىاشمنيةالتقاسيملتلكنفسهأخضعقدالعالمأنالملاحظوصت

بدأيةتحددتأنجدتفلبم.نفسهاباأوأخذتهاسذىأاسقتاصأقا

ثارلعهدعل،1564عامالأينايرأولريهةبصفةاضكونأ!سنةأ

فىإلاروصيافبهيؤخذلمالجديدالزمنىالنظامهذاأنكما،التاسع

كانولقد.1752عامأنجلتراوفى،1725عامالأكبربطر3عهد

أوربافىالنظامبهذاللأخذمقاومةآخرعلىقضىا!ذىاهوبونأبرت

لآخر،بلدمنيتغيراضوارثاتعيينكان،الوسطىالقرونوفى!كلها

2الميلاعيديومريهاتبدأاصنةأفكانت 51 Sألمانيافى(ديسمبر

52وتبدأ،الشدقيةفىمارسأولوتبدأ،وأسباياوالبرتغالوصويسرأ

اخرىومرةيناير25يوممرةتبدأفكانترومافىأما.أتجلترافىمارس

فرنساوفى،الربيعىالأنقلابفىتبدأدإنهاروسباوفى،مارس25يوم

التوقيت،متغيرعيدوهو،ا!صتىاعيديومللسنةالىيهةأجدأيةاكانت

يوما،33بينماتتغيراغرنىاااضظااذاتاصسنواتأكانتولهذأ

عامرومافىبهعملأأسيواجاقاأضقويمامنروسياتتغيرولم.يومابم:

جريجورىالباباأدخلهاسذىاأالجريخوهـفالتقر؟إلى(م.ث4آ

ا!سوفيتى.االاخادأصبحتأثبعدإلا(85ءا-2015عثراضنالثا

نوفمبر!بفرفىوقعتاكتوبرثورةأنالآنالمعلومومن

،البقاءراتضرأجلومن،،أ!ري!!اأالأصيادتقليدفىرغبة

بلايندفعالتقليدفإن،القانونهر(اكربيةاأالمعاييريبمأخوافقافين

تصرفاتوفى،المؤصساتفىساخرةصورأنتيجتهوتكون.حدود

المواطنينعلالمستبدةالسيطرةبببكارثةيكونأنه؟،الأفراد

حقنذلقد..الشرظةوممارساتالسلاحاستخداموسوء،:قهرهم
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ليدركالإنسانوإنالغربانتصار!التعريبمظلةتحتأالعالمتوحيد

إنما،الإنسانيةانتصارالمقصودفليس.عالميةأخوةليسهذأأنتماما

(31-92ص)."الإنسانيةعلىالانتصار

1-الصلبشارةتحت" Sous Le Signe de LaCriox)

الناستحويلكانولقد.بالمسيحيةدأئماالغربيقرنالإنسانإن"

التوسعقواعدإحدى،الإيمانإلىوبالدعوةبالحديد،المسيحيةإلى

نإ.للغربالجليلةالمكوناتأحدالمسيحىالتثيروكان،الغرلى

-يكونأنعنكليايكفولم-جداطوللةلمدةكانالعالمتفريب

ينبضجبالمسيجةللتثيرنقعهالغربتكربسإن.تننسير)1(عملية

.قحراالتننسيراننسلاقأتفى،الأولىالبسليةالحربقبل،تماما

تحوبلذللثمنوأكثر،بوات!هفىهارتلشارلمقاومةوإن

بونيفاسالقديسيدعلى،بوخةالمسجيةإلىالسكسون

الأولى،الصليبيةالحربذلكيثكلألا:1068-1754

..؟كقوةكعقدةالفربذاتيمايايهدلثهادةأنه،القولوأقصد

حقيقةبالتاكيدهى،بالمشجةاتج!بنظأهرةأننجد،وهبنذا

الإنسانيجدها،الدينىمحتواهابكلف!ميرهفىباقية،للغربثاتة

فإن،أيضاوايوم..تنوعاالألثكالأكزتحتالعملفىدائما

بظر-شتعملالثالثالعالمفىالأساسيةالتنمبهمشروعاتأغلب

(93-35ص-)."الصلببثارةتحت،مبالثرغيرأومبأثر

L'-التنمية"فعثل Echec du Developpemenl

اطتصنيع،أضقافىأ3اطبااإلاكي!ح،أوجههأحدفى،اخغريباإن)1

!triosغ،،,L occidentalisation du monde a

,tatalementcesse ,d etre, une christianisation
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تدميرأنهابمحنى،للثقافةمحوعملية،أولاهوالثالثالعالمتغريباممن

التقليدية،أ!قليةوأوالاجماعيةالاقتصاديةللبنياتشرطولاقيدبلا

مصيرها،الخردةبنكبيرةكومةسوىحينهفىمقامهايقوملاأممى

جلل!!،أثأ.اضاالعالمسكانعلىيعرءالذىهذاإن..اصدأاإلى

عابثة،وطيهسخصيةصنعيتضمنإنما،الضائعةالثقافيةهويتهممحل

الهويةضياعإن..(اخرباهوأعالمىمجتمعإلىخذاعانماءذات

بدورهيساهموهذا،الجدا!يقبللاأمر،ذلكعنينت!تالذىالثقافية

بعديتقىوما.وافتصادياسياسياالوططتالنطصيةأستقرارعدمفى

لهاتبدوثقافةإزاءتبعيةاصةحافىيكض،الوطنىألابدامنذللث

أضظاما:كتابهفىأأسيلإجاكويكتب..لكذلكوإخها،أجنبية

فإن،وبزاعهعجباابختوسائلأكثراستخداممع:(التقنى

بأنها،الأحوالأحسنفىوصفهايمكن،ثقافةاليومييثالانان

,86AA،ص).((عشوائياإتاجهايجرى،الثقافةهنخاوية

801)**

بعد:أها

فالتغريب-..قيلماكلبعدمزيدإلىبناحاجةولا،يقالماذا

عابث،أو،جاهلإلاينكرهالا،واقعةحممةهو-وأيخراأولا

موخهالرئيىمجهودها،الأوارمتعرةصليبيةحربوهو...مرتزقأو

عواقبمنذلكومايستتبع،الاسلا!ىالعالموخاصةالحالمتنصيرالى

كيانهاتدميربحداشبترمنمسخوخلقالهويةطمرنأبسطها،خطيرة

سلوكياتها.وائمانلحياتهانطموتبديل،والقكرىأ!قائدىأ

التنميةمظلةتحتيقدمماأخبثهاومن،ومتنوعةكثيرةائلهووص

البصائرفتحمى،والجاهلينأنحدوع!طبأبصارالمزيفبريقهايذهبالتى

ودينا.دنيا:الخسائروتتأكد
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النرببدعاة

عند.مختلفةأفعالردودالغربيةالحضارةمعالمواجهةصدمةتئير

عنها.الغربأء

بدأإذاحتى،نفسهتفقدهالانهيارمنمجالةيصابمنفمنهم

فىإلا-يجدهالنأنهإليهخيلهكذاأو-يجدهالمعنهاالبحث

التنريب.دعاةهموهؤلاء.الحضارةتلكفىالكاملالذوبان

ليستبينالبصير،الناقدبعينمتفرصافاحصاأمامهايقفمنونهم

الأخذوإلىإليهويدعوخيرهامنينهلثمومن،وضرهاخيرهاله

دعاةهموهؤلاء.الخاصعواقبهمنومحذرشرهاعنويتجافى،بأسبابه

.التنو2

هؤلاءوهؤلاء...غيرومنهم

وغير،التغريبدعاةمنقليلغيرنجدوالاسلامىالعرلىعالمناوفى

هذ-شمنكلحقيقةعلىالتعرفوثهمنا.التنو2دعاةمنكثير

التىالجماهيرمنعريضةلقطاعاتوالتوجيهالفكرقادةمنالصنفين

لأوطانهم،الجغرافيةالحدودتأثيرهمتعدىوالذين،بهموتنفعللهمتقرأ

.البلادمنغيرهاإلىوانتقل

أقلالكتابهذاصفحاتتكونأنعلالشديدلحرعىونظرا

هذافىلهأعرض،التنريبلدعاةواحدبمعالا!نفاءرأيت،القليل

مع،التالىالفصلفىلهأعرضالتنو2لدعاةواحدمثالثم،الفصل

كانوإن.الشخصيةمفتاحباعتبارهاوالخلفيةالنشأةعلىالتركيز

كثير!يختلفلنالحالأنعليهالمتعارففإن،مصرمنيأقمملاهمما

.البلدانمنغيرهافىكائنوهعما

**
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نسهو-
العشرين،القرنفى،مصرفىالتغريبدعاةاكبرمنواحدايعتبر

وأن،الحديثالمصرىالفكرمنماحةيثغلأنالظروفلههيأت

الصحفية.وأعمالهكتاباتهخلالمنللتوجيهدفةيمسك

والحلفية:النشأة

فىملمهسطرهماوخلفيته!وسىسلامهنثأةعنللحديثمدخلا

مقدمته:فىيقولالذى(()1(هوسىسلافة"تربية:كتابه

بقعةفىالستينيقاربوهر(91tv)الآنإلىعمرىإمضيت

أرىوأناالعمرهداوعشت.مصرهىالكوكبهذامنمضطربة

وعانيت.أورباإلىآسياهنأى،الفربإلىالئ!قمنالمتعرإنتقالها

.يحبوأطفلالانرالالذىالجديدالمجيمعهذاتلدوهىمخاضها

أسقطها...بالكليةحسابهمنأفريقياموصىسلامهأسقطلقد

وجغرافية!وتاريخافكرا

**

حوإلىولدتأقالظن"أغلب:يقول،وطفولتهمولدهوعن

تركناوقد،أسيوطمدهـيةفىالبياضيةإلىترجعأسرقىوكانت،1887

حكموبدايةالفرن!ىالحكمنهايةفىأى،سنة014نحومنذالبياضية

أبمديةالشرقيةمد-ريةفىالحاضرفرعناهجرلماذاأما..علىمحمد

أجحولكنى،تفاصيلهنجهلفاننا،الصعيديةالقريةهذه،الزقازيق

التالى:التفسيرهذا

بمصرالخانجىمؤسةالناضر1()
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انتعع!عثرالثامنالقرنأواخرذمصرنابليرنعزالما

يحى،ومحيحينمسلمين،المصرىالشعبيكنولم،الأتجتاط

الوجدانلأنوذلك.عصرنافىنحسهالذىالوطنى()الوعىالوجدان

نأواستطاعوانابليرنبدخولالأقباطوفرح.مقامهيقومكانالدينى

القاهرةإلىالصعيدفىقراهمعنررحلواوأنملابسهمتغييرعلىيجرءوأ

بالعمالميتسونالوقتذلكإلىوكانوا.البحرىالوجهوبلدان

..السوداء

،الأخوالأوالأعمابممنكان)ذاالاضيف!ورهلابيتفىنشأت

،وتد.!ارالانطمالىالمزاجمنوزلتماعلىانزواءالظرفهذانجزادق

ه!ا.جمع!-ك!عائعبئوتل!..ورذطتىفضيلتىذلكبعدالانزواءهذا

..ذلكبعدجاققالاجماعىالنقص

قتجمدتحيثكانتكأالكنسيةالتعاليمالأقباطورثومد

كانتولذلك.والسادسالرابعالقرنبينفيماالبيزنطيةالدولة

فىمصرفىالمسيحيةللعقيدةالأوربيينوصفئيرزبروزابارزة،العذراء

انتشارولكن.أأماريولوجيةبأنهاالحاضرواوائلالماضىالقرننهاية

إلىوأثارهاالقبطيةالكنيسةاستفزمصرفىالبروتستنتىالمذهب

المذهبانتشارعلىيأسفونالأقباطمنكثير.المصيحىالوجدان

..ضروريايكنلمشقاقافيهوبحدونمصرفىالبرؤلستنتى

التعاويذيعوقمنعئااحملصوداءملابسفىوأنأطفولتىقضيت

إيهاماترطبهعلقالذىالخرمعلامةأذفىفىلاتزالبل،الحرةالحركة

((.-818ص.العينبذلكنتقىحتى،بنتابلغلامالستبأق

:والانبهارالحضارةصدمة

تعليميةوجهةغيرعلوأناأورباإلى"صافرت:موصىسلامهيقول
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8091ففى..العصريةالثقافةعلىوسيلةبأيةالحصولسوىمعينة

ابىرشىالمجتمعرأيتفلما،باريسوهطتفرنساإلىسافرت

وطلاخها،وم!إحتهاح!بعهاعلىالفرنسةالمرأةورأيتبهواخلظت

وأصروفييعقوبيستطعلم،أهاهىيفججديداأفقاأنشعرت

.أى،الموضوعهذايمسالمفإنهما.قبلمنكيفتحهأنإنطونفرح

نأيخشيانبالطبعوكانامسيحيانأنهماوهوواضحلسبب،المرأةحرية

..الاسلاميةوالتقاليدالاعقائدالنقدعليهمايعاب

بل،الاجماعىوجداقحرلتهاأعظمالفرذ!يهالمرأةكاذت

..الغربيةأوربافىالمرأةحريةكذلك

وقد.والنزعةالفكيراورثطجعل!ىأنهاعلىفرنساوفضل

ولم..المتمدنالعالمعاصمةبأنها)حاصانقىفىباريستركث

..الآنإلىالاحساسهذايتركنى

هىإنما،وحدهمللفرنسيينجفرافياوطناالآنليستفرنسا

وروسو،باسكالوأحبالفرنشةالثورةدرل!مقفكلوطن

هذايقولأنأحدولايشطيع.فراذلىواناتولبرناركلودوعرف

ص.آخرقطرأىعنالقول

سافرثم،فرنسافىسنةقضاءبعدمصرإلىمويىسلامهعادولقد

دراسةفىينتظمأنأثناءهاحاول،مماثلةخاصةرحلةفىلندنإلى

معتساءلولما.مصرإلىعادثم.فثللكنه،محامياللعملتؤهله

سطرها:التىإجابتهكانت،يعودتجعلهالتىالأسبابعننقسه

اعفج.تاريحظاكافجوأيضا،وطنناعنيجلوحتىالإنجليزلأكافح"

عدوإق،أجل..التقايدديدانفيهئئلالذىالمتعفنالشرقهذا

الذينالرجعمنلهؤلاء،وطنىأئنا؟هنلآلافوعدوللإنجيز

..باليياتويؤشونالمرأةوحريةالعصريةوالحضارةالعلميعارضون
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فقدالمرأةحريةنجشأنباريىبهاتتمتعالتىالثهرةمنالرغمعلى

يتحابونوالفتياتوالسبان،حريةاأكنالإنجليزيةالمرأةأنوجدت

الشللولكنالثوإرعفىوأحيانابلالعامةالحدائقفىجهرةويتغازلود

نحرناستمتابنادردحالفيناالئرميةالتربيةأحدثتهالذىالنفسى

نأقبلطويلةمرانةإلىواحتجت.لندنقالمس!إتبهذهالمص!دين

.AV((،73ص.إبفىالاستقلالىوالسلوكالمباداةعلىاجرؤ

أتخذهاانجليزيةبامزأةالجنسيةعلافبهعنبالحديثذارنأعقبئم

وأيحبافيمنتحدثبحيثالجمالمن"كانت:يخهايقول،لهعشيقة

أوديب-بمركبفرويديعللهكانالذىاكبرالعيبذلكبعضفق

.(VAص

:والعقائدىالفكرىالتكوبن

الجذورأوالبذورإلىبذاكرقىأرجع"عندما:موسى!لامهيقول

إلىتعودجميعهاتكادأنهاأجدالحاضرةثقافتىمنهاونبتتلأتالتى

تلكففى.لندنفىكنتحين1191و7.91منالواقعةالفترة

والعلمالأدبفىوالنظرياتالمذاهبمنطائفةفاككانتالفترة

لهذهالأولىالجراثيمأدكتأنالحسنحظىكانرقد(("تتجرثم

بالاستبطان،أجدفإقالستينعلىمثرفالآنأقومع.الحركات

ومذاهبنظرياتمنإليهأدعوأوأعتقدهأوأعرفههاأن،الذفى

الزيادةتكنوم،الفترةتلكهنالأولىجراثيمهأخذتإنما4691فى

وأوالمذاهبالضظرياتهذهنمورنزيادةسوىذلكبعدالسن!تفى

..منهاالتفرعأوفيهاالتوسع

كانماعندىوحطم،الفلسفىالاقدإمفقغرس،أيتضهإن

عناءفىأمرؤهافكنتداروينمزلفاتأما.لمجبيةقيودمنباقيا
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وكتالى:.القاقكياقفىالآنالباذهوذلكومع..التفكير

تزالولا.داروينئمرات)حدىهوأالإنسانوأصلالتظور"فظرية

لداروينحبىأنفىشكليس..الذهنيةخلاياىفىتفتقالنظريةهذه

الكتالى.أسلولىفىآئرهماتركاقدالتطورلنظريةوتحيزى

المركباتومازالتبهمتأثرتالذينالأساسيينالبذريينالكثابومن

كارل:ناميةبلمائمةالرماديةخلاياىفىخلفوهاالتىالذهنية

ماكس.

ذهههركباترأسىفىكرسقدكلاها،وهاكسداروين

وتحليلعلمىاستعراضفىالاحياءوإلىالدنياإلىأنظروجعلافى

نأأجدالدينىاحسا!استبطنوعندما.وسيهولوجىأقتصادى

.""التطورهىالاحساسهذابؤرة

التىالذهنيةالمركباتإيجادفى،وماك!داروينبعد،فرويدويأقى

85-4.1((..صتوسعىفىعملت

ويعربد،الأزهريكرهمعمماأزهرياوكان،(>`حسينطهبزغ)

..((الجريدة)عفحاتعلى

كلماأذكرهاوأفتأوجداقفىتبرزالتىالذهبيةالشخصياتومن

شليضخصية،الحضارةأوال!ثرقأوالقلمأوالأدبعنحديثعن

جريئةكلماتفىالفكريةالحريةإلىيدعوكان1291فىعرفته.ثحل

((والارتقاءالن!عوء"نظريةإلىيدصكان؟،جريئةوقاحةفىوأحيانا

علىكيرهلايجرؤكلماتفىاليبياتمنيسخروكان،التطورأى

((.191،691ص.إستعمالهأ

فعرفأنانريد:يقولتجاؤل،مصرفىالثافةشقبل:كابه،حينطهبدأ)1(

وإنمما،الجنرأفىوالنربالجضافىالرقبالبمأريدلاوأنا،الضبمنأمالرقسأمصر

.أالماقوالنربالئقافىالرقأريد
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كانوساخوكبرشبحينولكنه،ميح!يامو!صىسلامهولدلقد

به.ومعترفاواضحاومعتقداتهأفكارهصياغةفىالكبارالملاحدةتأثير

الكتب"جمح:يقولنجدهالدينيةعقيدتهحقيقةنستشفوحين

المؤلفاتهنعح!إتإلهاأضيفولكنى.كدىسواءالمقدسة

.1218(ص.والأدبالفلسفةفىالأخرى

الفكرىوتكوينهموصىسلامةنعأةمنكانمابعضذلك

كوامنمنللناسوكثفهبهصرحماهوهذاكانو)ذاوالعقائدى

خفىوما:يقولواأنالمقامهذافىالناسعليهتعارفمافإن،نفسته

!...أعظمكان

الذىالنوركان"إن:الجبلموعظةفىالمسيحقولنتأيهروهنا

23،:6تى.؟ايكوفيآفالظلام،ظلامافيك

**

موسى:سلاههدعوة

لماتوقعاتنابصدقلكفيلموصىسلامهاعترافاتمنرأيناهماإن

أجله.منحياتهوكرس،إليهيدعومايمضمنهأنيمكن

الحسكمنأو،عنباالشركمنيحتنونإهل:يقولفالمسيح

.16":7متى-تينا

وأتبصردون،عمىعلىالتغريبإلىيدعوموصىmax--وهاهو

ازددتإكلما:والفد،)1(اليوم"؟كثابهمقدمةفىفيقول،تمحيص

أزاوله.كاالأدبفىأغراضىأمامىتوضحت،وثقافةوتجربةخؤ

بأورلا.نلتحقوأنآشامننخرجأنعينايجبأنهفىتتلخصفهى

بمصر.الحصر!ةالمطبحةصاحب-انطونالياسبثرهعى)1(
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ويععوري،لهكراهيىزادت،بالشرقمعركىزادتكلمافإلى

عنى.كريببأنه

وزاد،بهاوتعلقىلهاحبىزاد،بأوربامعرفىزادتوكلما

منها.وأنامئىبأنهاشعوري

..الأولديفهمها؟المرأةح!بةأ!بد

ولاعلهللدينسلطانلاأوربياتعليمايكرنأنالعليممنوأدبد

علىيفهمونمتمدينونرجالاللغةتعليميتولىوأن،يخهلهدخول

..اللغاتأوسعالعربيةاللفةأنيعتقدونولا،التطورنظريةالأقل

وزوجةزوج:الأوربيةالعائلةهلالمص!لةالعائلةأرىأنوأوربد

بالسجنيعاقيبحيث،آسيافىالآنيجرى؟ضراربلاوأولادها

محكمة.بحكمإلاالطلاقويخع،امرأةهناكزيتزوجهنكل

علىقاممممنهالمائةفى99،أوريياأدبايكونأنالأدبهنوأ!بد

.العربعندالحالكانكااللفظعلىلا،والقصدالمعنى

الدولةرجاللا،وفتياتهامصرفتيانأبطالهمصرياأدباوأريد

..العربيةالفتوحاترجالولاالعباسية

آئارهامننرىلمانتجنهالكىنعرفهاأنفيجبالشرقيةالثقافةأما

..الآالةعلىوالوكلوالذلالعبوديةآثار،ال!ثرقفى

ماعناونخلع،الأوربيتينولحضارقالثقافةجميعنالانصطنعلماذا

أوروبيين.فكونأنيجب،أجل؟آسياثيابمنتقمصناه

فأناوجهراس!!،حياقطوللهأعملالذىمذهيهوهذا

.بالفربمؤمن،بالئرقكافر

النزعاتتلكالقارى،ذهنفىأغرسأنأحاولا!نبماكلوفى

ئؤ!ونقراقأجعلوأن،الحديثالعصرفىأوربابهااتسمتالتى
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رصاءلاأنأعتقدلأف،أكرفمنويتئمئلونالغربنحووجوههم

تكنلىإذ!،عيثمةنعيث!بأنلنالارجاءبل،العالمفىاضجاحباأضا

أكتسبهناهمماتملصناإذاإلا،شقيةغيرتكونأنمنأقلفلاسعيدة

اطمرإةأضظرواالحكومة:نظامالعائلةنظامفىالثرقيةأساداتامن

.1(اطلأدبوالنظر

فىوآ...صاحبهصاغهكما.اللاموفىالمذهبهوذلك

داعيةموصىصلامهمنمتكررةنسخمنوالاسلامىالعرلىعالمنا

قطاعبيندعوتهذيوععلىللتدليل-ويكفى.حدودبلاالتغريب

تجدمرفىكتاباتهان-العرلىالعالمفىالمثقفينمنوعريضهام

فىالبحوثتجرىحيثثلا--المغربفىقرياصدىلها

السنةلطلبننننمحابفىوتطبع،عنده(النهيمنن"ايثكالينن

موسى،بنسلامةعنالمؤلفمةيتحدث،الآداببكيةالنهائية

!..عمرانبنهوسىعنيتحدثكانلو؟

فىوالإلحادالماركسيةدعاةخمائصهنواحدةتلكلكن

منتمكنهمايى،السريعوايجاوبالتضامنخاصية،كلهالعالم

هذاإن.حممتهاغيرعلىبراقةكبذو،لهاوالترويمدعاواهمنعثر

:ال!رالملاحدةتلايذفيهبرعشىء

داروينتشارلز

ماركع!وكارل

فرودومجموند

***
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التنويرودعاة...

تمهيد:

ويعرفالظلاممنالاظلاموعكسه،النورمنلغةالتنورويصدر

الجهالةمنوالتحرر،المعرفةزيادة:بأنهصورةأبسطفىالتنورر

والهوىالخرافاتعلىالقائمةالباطلةوالمعتقداتالفهموصوء

براهين.أوأدلةالحققواممممنلهاليىالتىالعمياءوالتقاليد

بدأتحين،الحديثالأورلىالفكرفىالتنورومفهومذلك

قرن،عضرالثامنالقرنفىوخاصة-المسيحيةأورباشعوب

سوىصبيلمنلهمالي!والازدهارالتقدمبأنتؤمن-التنورو

الكنيسة.تعاليمأوالدينوليس،والعلمالعقل

أنه:علىيقومنجدهإ!مىمفهوممنالتتودرنستعرضوحين

اللة:كتابمنوهدىعلم-ا

بإدفيالتريىإلىالطئمالتينالتاشيئخربخإقثكأئرئتاةكتاب)الر

الخميد!)1(اأعرصيراطإلقزئهثم

الأولين:ثقايدمنتحريص-2

إئائثرفوهاقاذإلا"فييرثننقرتغفيقئيكمنأزصتفتاتا)ؤكذلك

جثئكنمأؤلوقال.ضقتذؤنآثايىهثمغقىؤإ!لاأضبماغتىاتاءتاؤتجذئا

ييماأزصتلئنميضاإألاقائوا،آتاغكنمغقنيماؤتجتمالنميمابأفذى

.)2(أكانرؤن

ا:إبراهيم(1)

42-32:هـخرالز(2)
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:افوىمنتحررو-3

!)1(ادلةستبيلغنكيضيفك،ائقؤى)لاتئببت

.)2(!جمئبمبتثيرأفؤاغهئمطقئراالديناتبغتل)

وسلوكا،فكراالناسبهاايزموأغلالقيودمنتحرير-4

:أحياءبعدوهمموقفصيرتهم

اطيبالتاآطمؤيجل،أثمثكرغننويتقاهثمياثضغروفي)يأمرهئم

كاتثاكتيوالأغلآآاصثرفثمتجثهثمؤيفتع،اثختائثغقثهمؤئخرم

أ!)3عل!هم

الانانطاقاتوتحرير،العلمتحمل-باختصارقالتنوير

الخلاقة.

رئيشين:بدأينتطيقعلىتقومحقائقوالعلم

الظن:ترك-الأول

ئغيىلااطنأؤإن،الطنإلأيتيغونإن،جمفيميقب!تفيم)ؤتا

شتيئآلآ)"(الخقين

:البرهانإقاهة-اياق

!)5(صتابقيقكثئثمإن،ئرقانكئمقائوائل،أتانيقغ)يللث

!)6(ئرقاتكئمقائواقففتا،شتهيذاأقهكلين)ؤتزغتا

إليكئمؤالزئتا،زئكئمينئرقاقتجأغكئمقذ:التاشأئقايا)

.)7(!هئييئائوزا

157:الأعراف()923:الروم)2(26:ص)1(

57:القصص)6(111:القرة)5(28:النجم)4(
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أهها:هن،بهايتحصلوسائلوللعلم

علم.:ذىمنايعلئم)1(

.)1(تريثل)ؤلائتر

)2(.!لاتغقمونكئئئمإنالذكرأهل)قاسئألؤا

:الحواسل!استخداماثماهدة2(ز

أضتهذوا،إتاثاالرخغننجمتاذفبمائدينائتلآئكة)ؤتجغفوا

)3(.!ؤئعصثالونضتقاذئهثمستئكتث،خفنق

!)1(والأرضالمواقيفىماذا)انطروا

والتعليم:الدراسة)3(

كئئثمؤبقاإئيهتاصتئغفمونكحتغبتازئائين)كوئوا

)5(.!تذرس!ون

ينقئلكاتئهئمأزصتفتاؤتا،تذزسئوتقاكئبينآنثتافم)ؤتا

)6(.!تلإى

المنطق:إستخدام)4(

0)7(تقتذئا(الذإلاآيقةيخيهتاكان)تو

الغرشذىإلىبتغؤالاإذا!وئونصغاآيقةغغةكان)تؤ

8)،صذبيلا!

)1(فاطر:14

)،(يون!:101

22:الأنجاء)7(

26

43:النحل)2(

97ةعصانآل)5(

2:الاسراء)8(

91:فخرلزا()3

44:جأ(6)
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القيايى:إستخدام-5

)1(.!تغوذون،تذأكئمكضا)

الضثلؤتة،غقئيماافؤنؤفؤ،ئعيذةثئمالخفقتئذأائدى)ؤفؤ

.)2(!الخيهيئمائغنرفئؤفو،ؤالأزضال!ثضؤأدبفيئالأغقى

.الاستباطإسنخدام-6

اثدينتغيضة،جمثنفئمالأثيرأوليؤإلى،الرصئوليإلىةؤد)ؤتؤ

.)3(مثهغ!يثتنبطوته

:والاشكئافالبحث-7

ئتعثيئاللةثتم،الخفقتذأكئفقا!طرواالأزضفي)شيروا

.)،(!قلإفىضتى؟منلغقىاللةإن،الايخرةالتثئأة

لمالمسيحيةأورباضعوبكانتإذا:أنهاممهيدهذاوخلاصة

الثامنالقرنفىإلا-التنورومنضيئابالأحرىأوالمنوهـ-تعرف

قرنا،عمنربأحدقبلهاعرفتهالمئيمةالشحوبفإن،الميلادىعضر

قروندامتزاهرةحضارةواقام،الاسلاموظهر،الةراننزلمنذ

.عديدة

جسمهفىوالسليم،دينهأصولالعارف،حقاوالفشيم

تنوررداعههو،وفيراحظاالعلممنأوقوالذى،ونفسه

ولايفك.

المسلمايزالذىالوحيدالخيرهو-ومازال-العلمكانولةد

)5(.جمفئا!فيذنيزب:)ؤئل:منهفىيده.أناللةيدعوأن،أمرا

(()Al'92:اف

02:الحنكبرت(4)

72:مولرا(2)

411:طه(5)

A)3(الناء:3
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كا،الحديثالعصرالتنوهـفىلدعاةواحدامثالانقدم،والآن

التغريب.لدعاةوأحدامثالاقدمناأنسبق

**

الطهطاوىرفاعة

والحلفية:النعثأة

محافظةفى،بطهطام1081صنةالطهطاوىرافعرفاعهولد

للالتحاقأخوالههيأهوقد.صغرهفىالقرآن،حفظ،أسيوط

أمين،الأنصارىمحمدالشيخوفيهم-علمائهمنكانواإذ،بالأزهر

تزيدلمدةبالأزهروالضحق1817صنةالقاهرةإلىفجاء-الفتوى

به.للتدري!أهلابعدهاأصبح،سنواتخم!على

ئتنوربعالمالأزهرفىاتصلأنرفاعةحظحسنمنكانولقد

الأزهرمشيخة-بعدفيما-تولىالذى،العطارحسنالشيخهو

.1835سنةإلى1831صنةمن

ايطالياإلىالأولىبالبعثةاتجهقد-مصروالي-علىمحمدوكان

3Aسنة A5سنةفرنساإلىالبعثاتتحولتثم،أA Yحضوربعدا

.المصرىباحبشالجراحينرئي!،بككلوت

محمدعلىخأفيةغيروالعلميةالمسكرية)افرنسامكانةكانتلقد

حفظاالضرورىمنجعلاغرنسيةاالحياةمنالحذرواممن،على

،وإمامواعظبالبعثةيلحقأن،لحلوكهموصيانةالبعثةلأعضاء

أخرين.إداريينثرفينجانبإلىالبعثةأعضاءعلىيثرف

تلميذهالعطاررشححتىللبعثةإمامتعيينفكرةظهرتأنوما

الوظيفة.لهذهالطهطاوىرفاعة
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ارتبطتحولوهو،الطهطاوىحياةفىالكبيرالتحولبدأوهكذأ

بوجوتالمؤمن،المحرفةنحوالجقحالعطاربشيخهالطهطاوىعند

وراءفرنسافىالتقدمعلىبالتعرفالعطارشغفوكان.اضغييرا

الطهطاوىسافروهكذا.((ألابرفىتخليص"لكتابهالطهطاوىتدوين

الحياةلمعرفةالذهنمتفتح،المصريةللبعثةوواعظاإمامافرنساإلى

.(()1(الفرنسية

**

بارير:قالطهطاوى

،،81"1-18261صنواتضباري!فىالطهطاوىأقام

بقوله:الدراصةمنالأولىالفترةلنايصفوهو

فىوابتدأنا،واحدبيتفىحمياميهتاباري!إلىذهبنا)الما

فىنقرأكناوهوفئلا،الترتيبهذاعلىمرتصةأشغالنافكانت،القرأءة

كتابيةدروسنتعلمالغدأءبعدثم،صاعتينتأريخكتابالصباح

رسم،درسالظهربعدثم،الفرنساويةباللغةومحاوراتومخاطبات

علمىفىدروسثلاذةجمعةصوفى.فرنساوىنحودرسثم

والهندسة.الحساب

معرفةفىأى،درسينالخطفىنأخذكنا،الأمرمبدأوفى

فلموالجغرافياوالتاريخوالهدسةالحسابأما..الفرنساويةالكتابة

.1()2(بالرجوععليناادلهسهلحتىبهمانشتغللزل

وإمامكواعظوظمتهمهامعلىفرن!افىالطهطاوىيقتصرولى

،المجلاتالكتبعكالإطلاععلىانكبوإنما،المبعوثينللطلبة

31ص..حجازىفهمىمحموددكور:الطهطاوىعندالحدكثالعرلىالفكرأصول)1(

41ص.التابقالمرجع)2(
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فقد.المعرفةمصادرمناصيهإيصلأناستطاعماوكلالفرنسية

الأوربية،والآدابالأورلىالفكر.قكثيرةمح!بامطالعاتهتناولت

ذكر.والآدابالسياسىوالفكروالفلحفةالمنطقفىكثيرأفقرأ

((.نحتلفةفنونفى"كب:عنوانتحتالكتبهذهالطهطاوى

فىالكتبمنعددعلىالطهطاوىاطلعفقدهذاجانبوإلى

الموضوعاتبهذهالطهطاوىلاهتماموكان.السياسىوالفكرالقانون

11الألبابمناهج))إلىالأبريز(("تخيصمن:مؤلفاتهفىمستمرأثر

قانونيتيندستورياومدونننصاترجممنأولالطهطاوىوكانبل

..العربيةإلىالفرنسيةممق

وفىبزوت)1(،كتابالحسابفىقرأت:الطهطاوىيقول

فىوقرأت.لوجندره)2(كتابمنالاولالأربعالمقالاتالهندسة

،للعملياتتعرضغيرمنضوإليهمسيرمعصغيرةرسالةالطبيعةفن

ضابطينعمديات:يسمىكعابسالعسكريةفنفئوقرأت

وترجمتها،،صفحةمائة،شواليهمسيومععظيمين

الصحفبقراءةباريسفىاقاتهأثناءمهماالطهطاوىوكان

منمختلفةبجوانبتعريفهفىباشرأثرالقرإءاتلهذهوكانوالمجلات

وقرأت:يقول.اللغويةحص!يلهتمبةفىأفادتهبل،الفرنيةالحباة

كازيطاتوفى،والشهريةإليوميةالعلومكازيطاتفىكثيرا

الأخبارمنخبرهيصلمايومكلتذكرالتىاليوميةالسياسات

غايةجهامولعاوكنت،بالبولييقةالمسماهوالخارجيةالداخلية

الفرنساوية.اللغةفهمعلىاستعنتوبها،التولع

الطهطاوىترجمهافصولمنالابريزتخيبركتأبتكونلقد

)((,d arithmEtique83-30173+،أنه,,EtienneBbzout

)2(Adrien- Marien Legendre, ,1833-1752 Elememts de geometrie
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فيهاتحدثأخرىوفصول،البعثةعنكتبهاوصفحات،للامتحان

الجاةالطهطاوىوصففقدكلههذاجانبوإلى،العلومعن

أثرلهكانوصفاباري!فىوالإجماعيةوالسياصيةوالثقافيةالعلمية

.)1(((الحديثةمصرفىأورباصورةتكوينوفىالمصريةالحياةفئبعيد

وأهلها:باريع!محاينوصف

الإبريزتخليص:كتابهفىباريىأهلمحاصنالطهطاوىيصف

مدنأعظمهىباري!مدينةإناعلم":بقوله،باريزتلخيصفى

العلومخصوصا،العلوملتعلمالغرباءإليهاحل2التىإلافرنج

علم:هىالحكمةعلمأيضاتسمىالتىالطيةوالعلوم..الطبية

منالإنسانداءومعرفةوالفسيولوجياوالتشرجوالجراحةالطب

.001(ذلكوغيرالحيواناتوتطبيبلحفطهاالصحةوسياصة،حاله

العقلبذكاءالنصارىمنكنيربينيختصونالباريسيينأنإعلم

التقليدأصراءولشرا..الغويصاتفىذهنهموغوصالفهمودقة

عليه.والاستدلالالىءأصلمعرفةدائمايحبرنبل،أصلا

الصنائعحتى،الكتبفىمدونةوالصنائعوالفنونالعلوموسائر

لمشيئافنهفىيتدعأنيجبالفنونمنفنصاحبوكل.الدنيئة

..غيرهابتدعهمايكملأو،بهيسبق

،الحرببطباعنهاالسبيهةطباعهمفىالمستحسنةالأمورومن

منسىأمرفهذا،أصلافيهموالتشبيبالأحداثإلىميلهمعدم

..عندهمالذكر

وإن،الأوصاخصائرمنبيرتهمنظافةالفرنساويةبهيمدحومما

52-02ص.الطهطاوىعدالحديثالردالفكرأصول)1(
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أشدالفلمنكأهلفإن،مملاثىءالفلمنكأهللبيوتبالنسبةكانت

..ظاهريةنطافةالأمجمع

وتدبر-التوفريحرفونأنهمالفرنساويةغنىأسبابجملةومن

الأمورتدبيرمنمتفرعاعلماوجعلوهدونوهأخهمحتى،المصاريف

الوزهـ،أصثىوإذا..الغنى!حيلعلىعظيمةحيلفيهولهمالملكية

دارهداخل،أمكنهماأتباعهيقللفإنه،غيرهمنلاتعرفهالطريقفى

وخارجه.

،درليانالدوقالمسمىالفرنسي!ملكقريبأنحمعتوقد

غير.لانفعىأربعمائةنحوالأتباعمنله،..السلطانالآنوهو

عليه.ذلكيستكرونوالفرنساوية

لهبمصرالعسكرىأنحيث،وممرباريىبينالفرقفانظر

.نمدمعدة

أساساويتخذونهالآنالفرناويةعلىثمىالذىالقانون

الثامنلوفىالمسمىملكهملهمألفهالذىالقانونهولسياستهم

قداممستوونالفرنسيعىسائر:الأولىالمادةفىقوله.عشر

ووضيع،رفيعمن،فرنسابلادفىيوجدمنسائرمعناه،الشريعة

الدعوةأنحتى،القانونفىالمذكورةالأحكام)جراءفىلايختلفون

.كغرهالحكمعليهويخفذ،الملكعلىتقامالشرعية

العدلإقامةعلعظيمتسلطلهافإن،الأولىالمادةهذهإلىفأنظر

إجرأءإلىنظرأ،كالعطيمبأنهالفقيرخاطروأرضاءالمظلوموإسعاف

.الأحكام

عندالكلمجوأمعمنتكونأنالقضيةهذهكادتولقد

إلىعندهمالعدلوصولعلىالواضحةالأدلةمنوهى،الفرنساوية

الحضرية.الآدابفىوتقدمهم،عاليةدرجة
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عندنا:عليهيطلقماعينهو،فيهوورغبونالحريةيسمونهوما

)مامةهوبالحريةالحكممعنىلأنوذلك.والانصافالعدل

بل،)نسانعلىآالحا!بهورلابحيث،والقوانينائخةفىالتساوى

.والمعتبرةالمحمةهىالقوانين

منيعطواأنالفرنساويةسائرعلىتفرضالتىأالثانيةالمادةوأما

فإنها،،ثروتهحسب)نسانكل،الماللبيتضيئاامتيازبغيرأموالهم

!الاسلامبلادذهرئبةكانتلو:يقالأنويمكن.سياسةمحض

..النفسلطابت،البلادثلكفىهى

فىوالصناعةالأدبيةوالفنونالحلومأحوالفىتأمللمنيطهرالذى

وبلغتانت!ثرتقدالبشريةالمعارفأن،باريىبمدينةالعصرهذا

المدينة.بهذهأوجها

همإنماالقسعيلأن،القسشىهمالفرنسيىعلماءأنتتوهمولا

معرفةلهمنفهوالحالماصمعليهيطلقمنوأما.فقطالدبرفىعلماء

العقلية*العلومفي

سواهم،عمنالعلومفىالنصارىهؤلاءفضللكوسهظهر

كهها.منبلداننانجلودعرفوبذلك

،الزيادةفىداثمافهى،يومصتتقدمباريسمدينةفىوالعلوم

فىيكشفونقدفإنهم،جديداضيثاويكثفرنإلاسنةتمضىلافإنها

.،)1(جديدةصناعاتأو،جديدةفنونعدةالسنة

*،

وأهلها:باريع!ساوىوصف

فىالأموالصرفأيضاخصالهمأومن:الطهطاوىيقول
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يسرفونفإنهم،واللعبواللهوالثيطانيةوالثهواتالنفسحظوظ

..السرفغاية

كثيرةهفواتنأنمع،أصلاصيئاظنابنساثهمالافرنجيظنولا

زوجتهفجورلهيثبتقدأعيانهممنولوإلانسانفإن،معهم

..بألكليةفيهجرها

غيرةوعدم(نسائهممنكثيرعفافقلةالرديئةخصالهمومن

والملاعبةالمصاحبةمثل،الغيرةمنالاسلامعنديكونفيما،رجالهم

امرأةبإباءلاتغتر:الفرنساويةالمجونأهلبحضقالهومما.والمسايرة

علىولكن،عفافهاعلىبذلكولاتستدل،الوطرقضاءسألتهاإذا

..تجربتهاكرة

النصارندببلادأوالفرنسيسببلادالمهولةالعاديةالخصالومن

مراتبهماختلافعلىالقسيسيينبزواجالاذنعدم،الكاثوليكية

فسقهم.علفسقافىيدهمزواجهمعدمفإن.ودرجاتهم

العامةعلىيجبأنهيعتقدونالق!يسيينأنالذميمةالخصالومن

فىالقسيسفيمكث،لهمليغفروهاذنوبهمبسائرلهميعترفواأن

اأكرأنوعندهم.الاعترافكرصى:يسمىكرسىعلىالكنيسة

النساءمنيكونالإعترامتإلىيذهبأوالكنيسةيدخلمن

..والصغار

وأما..الماءبدل،اكلىعلى،النبيذعندهمالسرابفىوالغالب

بهذهمضحونةوهىإلاحارةمنفما،لا!ىفإنهاخمارإتها

نسائهم،منوحرافيثهمالناسأراذلإلافيهايجتعولا،الحمارات

..منهاخارجونوهمالصياحويكرون

وبلادفرنساهدنكباق(باريس)المدينةفهذه،وبالجملة

والبدعالفواحشهنبكومعثحونة،العظيمةفرنجlا
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الديابلادسائرأحكممنباري!هدينةكانتوإن،والا!رت

.أ)1(الفرنساوية(العلم)مدينةوأثينة،البرانيةالعلوموديار

*،

:الفكرىالبناء

منوالحشر-شالخامسةفىوهوباريىإلىالطهطاوىرفاعةذهب

أوجفىشابا.العلالينابنوهومصرإلىنهاوعاد،عمره

بالدوارقصبهلمالغربيةالحضارةصدمةفإن،ذلكومع.الشباب

منكثيرا-اليرمالىتصيبولاتزال-أصابتكا،الانهيارأو

المسلمين.

برصفه-المصريةالحكومةقموظفاباريسالىذهبلقد

وإنما،البالوراحةالمتعةيوثرلمأنهإلا-للمبعوثينوإماماواعظا

والمعرفةالعلمفروعشتىمنينهلنجيبعلمطالبنفسهمنجعل

وترجمكثيرافقرأعامبرجهوللمسلمينخاصةلمصرنفعافيهرأىما

كلوفى،الحضاراتبينالمفاعلروادمنعظيمارائداوكان،كعثرا

يقبل،مالهيحددالذىالوحيدالمعيارهىالإصلامتعاليمكانتذلك

فىكاناوإن،بعاملينالفكرىبنائهفىرفاعةتأثرولقد.فض2وما

فدفهو.للاسلامالمستنيرالفهمهر،واحداعاملاالأمرحقيقة

شيوخعلىالأزهرفىدرسثم،صغرهفىالكريمالقرانحفظ

التى-اللةآيا.تمنتتتبماعلىيكونأنالطبيعىومن.عصره

من2التنوأساسياتتعطىوالتى-الفصللهذأاممهدقذكرناها

إسلامى.مفهوم

اليخهومستنيربحالمعلميةصلةعلىكأقفقد،هذاوخانب

بعد.فيماالأزهرمث!يخةتولىالذى،ا!طاصا

.Tor-121ص.الابقالمرجع)1(
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فىأثرالذىالوحيدالأستاذ"إن:ححازىفهمبطمحموديقول

الأوربيةالثقافةعلىالانفتاحاصريقلهومهد،بعيداأترافاغهطاشا

فاتصلتالأزهرفىالطهطاشىرفاعةعرفه.العطارحسناشي!1هو

هذهشظلت،النابهشالتهلميذالمستنيرالأستاذب!!انح!صيةااحلافةأ

..لطهطاوىحياةفىمؤترةا،فعاقويةا!لاقةأ

جاءتالذىالجديدمنموقفهفىفريدأالعطارحسناصتحي!!اكا!

السلطة،وتولىالبلادحثببحيث!جاءتلقد.اغرنسيةاالحملةبه

منبنمظأيضاجاءت؟،علميةشأجهزةومكتبة2حلماءجاءت"

الجاةفىوشاركتهاالمرأةتحررأصاسعلىيقوما،ت!اعى1أحسلوكا

الذىالجديدهذامنالعلماءأغذهامختلفةموأقفنجدهنا.أعامةا

عندماإلىالعطار()الثيئانتبه..اغرنية.ااطملةنجهجاءت

ضرورةورأى،مصرعرفتهماتخالفوحياةعلممنأعردسي!!ا

أفضل.مستقبلفىأملاعندهممامعرفة

الرياضيةالعلومفىكتبهمشلاخظاعرنيينبااحطارأاتحهـلى

بمعرفةالعطاراهغلقد.وهندسيةفلكيةآلأتدديهمأن،الأدبيةا:

الأجنبيةالثقافاتعلىالانفتاحفىورأى،علمصتنسي!!ا!راعندما

موقفشيتضح.الإسلاميةالحضارةازدهارعمرفىالمرنفتاحامتدادا

التالة.تهعحا،هذاةا!صاا
.-ر.منjر

مع-كانواأنهميجد،السابقينعلمائنافىتأهلمن"إن

غيرهاعلىعظيمإطلاعلهم-العثرعةالعلومفىقدمهمرسوخ

العقائدفىانحالفينكبحتى،فيهاألفتالتىوالكتبالعلوممن

أهلغيركبفىالنظرإلىتجاوزهمذلكهنوأعجب.والفروع

تنيهفأخلؤاماذلكمعهمثم..وغيرهاالتوراةمنالإسلام

.المحأضراتولطائفالأشعاربرقأئقأل!نتهم
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بل،المسلمينغيرمنالعلمأخذمنبأسالا-برىفالعطار

الركردعلىليغلبمحاولةفىوتعميقهاالمعرفةمجالبتوسيعويطالب

الفلك،فىوألف،والنحوالفقهدائرةاسطاراتجاوزلقد..ا!كرىأ

.بالأدبوأهغ

فقد،بهوألصقهمالعطارتلاميذأقرب،الطهطاوىرفاعةأما

لمأخرىعلوماعنهليأخذالدروسأوقاتغيرفىبأستاذهيلمىكان

والجغرافياالتاريخوهى،الريهةالثقافةإطارفىانذاكتدخلت!ت

.1()1(!الأدب

قومهبمأ،باريسفىالطهطاوىرفاعةوجودحصيلةتقويمويمكن

فىوعضوباري!علماءأص!برمن-ساسLدسلوسترىالبارونبه

فىوذلصت-الشرقيةاللغاتمنعدداويجيدعلميةجمعياتعدة

له:خطاب

زمنهصرفأحسن،رفاعهميمأنلىبانفقد،وبالجملة"

وتمكن،عظيمةمعارففيهااكسبوأنه،فرنسافىإقامتهمدة

لثهدتوقد.بلادهفىنافعايكونلأنتأهلحتىاممكنكلمنها

ومحبةعظيمةمنزلةعندىوله،نفسطبعنبذلكله

1()2(.جسمة

،*

العائد:المبموثالطهطاوى

،1831عامنهايةفىمصرإلىفرنسامنالطهطاوىرفاعةعاد

فاستطاع،وفاقعلىوظبهعقلهفىأوالغربالثرقاسترى9وقد

'11-9ص.السابقالمرجع)1(
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.تقاليدهمنوماحسنالغربوعلمالصالحةوتقاليدهعقيدته31يوأن

بأداء،باريسفىيقومفكان،دينهوفروضتقاليدهعلىحفيظافظل

براصمعليهيذكرلممماسيئايأكلولم،ميامأتموالسننالفروض

المنيف،العلمومطالعة،الثريفالقرانتلاوةعلىوواظب،الأنام

الأجنبية،العلومواكنساب،الحقيقيةالأزهرنسبةبينوجمغ

نافعاالمجيلال!ثريفهذاصاربعضهماإلىبانضامهمااللتين

زمإنه،فىالعلمألريةرافعا،لأوطانه

أسبابمنعقلهفىاصتوىمابقدرإلابالغربرفاعةئفتنفلم

منهجحدوأن،الارتقاءفىسبقهللثرقيجحدولم،وتقدمهنهضته

.1(1)1(.بالمحامدالغربمنأولىوهر،وتقاعسهتخلفه

الطببمدرسةالفرنسيةللغةومدرسامترجاغين"،عودتهوبعد

..بالفرنيةفيهاتلقىالدروسوكانت.زعبلأبىفى

الطربجيةمدرسةالىانتقل،الطببمدرسةأمضاهماضتينوبعد

بافتراحوتقدم..الحربيةوالفنونالهندصةلترجة،بطرة(المدفعية)

اللغةفىالضالعينالمترجينمنطبقةلاعدإد،للترجةمدرسةإلاء

منالدرلةبهتنعفعمابتربمةيقومون،الأوربيةواللغاتالعربية

صلةوليكونرا،الدخيلعنبأبنائهاالبلادوتستفنى،الغربكنب

إليهفعهد،علىمحمدمنقبولاالاقترإجولقى.والنربالشرقبين

يقرأممنوالقبلىالبحرىالقسمينبينئناصفةتلاميذهاباختيار

أربعبينماوسنه،البنيةصحيحالتلميذيكونأنبضرطويكتب

..،عثرةثمافىإلىسنةعشرة

امAroهـ-1251عامانعثئتعندمماالمدرصةوعرفت

45-53عى.النجارفوزىحيندمحور:الطهطاوىرفاعة)1(
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ومدة.الأصنهدوسةإلىذلكبعداحمهاوغير،المترجمينبمدرسة

ستة.إلىتزادمد،سنراتخمسبهاالدراصة

والفارصيةوالتركيةوالفرنسيةالعربيةهىبهاتدرسالتىواللغات

الانجليزيةودريستوالجغرافيةوالتأريخوالجبرالهندسة،وألايصلالية

..الزمنمنلفترة

م1847!-1263عامولى..الألسنمدرصةواتسعت

آخرأطمحاسبةوقسم..الإسلاميةالشريعةلدراصةقسمبهاأنثئ

.1()1(الإفرنجيةللادأرة

أغكرأكعافذرتهمنوخلفه،علىمحمدعهدانقضىماوإذا

الأفى!مدرسةانحىاأنعباسيلبثفلم،التحليمتراجعحتىوالعزم

نوفمبر!-12آ6صنةالمحراشهرفى،حكمهأوائلفى

.م9184

اضنريرية،ا:حركتهرفاعهمناضخلصاإلىعمدعباسإنبل

!هناكينشئهاإبتدائيةلمدرسةناظراالسودانإلىفأبعده

ا!ذىءاسعيدوتوا!يةعباسوفاةبعدإلامصرإلىرفاعةيعدولم

المدرصةانحاءباأمرهأصدرفقد،للتعليمبالنسبةسلفهمنأفضليكن

.أيامسبحةتوليتهعلىيمضىولضا

خت،الحربيةاطمدرصةثانياناظرأاطهصلا:ممدراع!!اغاهرةاوفى

الجهادية.رجالرئيساغرنساوىاباشاسليمانرئاصة

حربأركانضباطلإعدادحربيةمدرسةإنشاءسعيدرأىثم

.301-001ص.السابقالمرجع)1(
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بإنشائهافقام.الفرنساوىباضاسليمانإلىبذلكوعهد،للجيث!

علىإحالتهامم!مليلوبعد،م1856!-1277عامبالقلعة

لها.ناظرارفاعةفعين،التقاعد

نأفأراد..يهوىالذىالنسقعلىجديدمنالمعلمحياةوبدأت

فتكون،القديمةالألسنمدرسة،الحربأركانمدرسةفىيحى

الطلابعلىفعرض.مصرفىالفكرىوالإضعاعللثقافةمركزا

اللغتينإحدىأختيأرحريةلهموترك،العربيةاللغةدراصة

الأوربية:اللغاتوإحدى،التركيةأوالفارسية:الثرقيتين

الألمانية.أوالفرنسيةأوالإنجليزية

ولم..للترجةوقلما،للمحاسبةقسمابهاأثأأنيلبثولم

فسعى،القديمالتراتإحياءإلىعمدبل،بالترجمةرفاعةيكتف

غتم،الحكومةطرفعلىعربيةكتبجملةبطبعالأمرصدرحتى

ومعاهد،الرازىالفخرتفسير:منها،وغيرهالأزهرفىبهاألاتفاع

هنذلكوغير،ية2الحروالمقامأت،الأدبوخزانة،التنصيص

الوقت.ذلكفىالوجودعديمةكانتالتىالكتب

وتفتيث!والعمارةالملكيةالهندسةمدرستىبنظارةإليهوعهد

التعليمشئونعلىمهيمناالثانيةللمرةرفاعةوأصبح.الأبنيةمصلحة

مصر.فى

م1861-ه1278عأمففى،جديدمنالبطالةوأجهولبهه

قرابةمتعطلاوبقى..إنشائهامنسنراتخمسبعدالمدرسةألغيت

رفاعةوعين،المدارسديوانفأعاد،عيلإيتولىحتى،صنتين

المدارسافتتاحنحومجبيخماللنظر،الديوانقومسيونفىعضوأ

.الجديدة
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الترحمةلقلمنظارته،إسماعيلعهدفىإليهعهدماأبرزوكان

الترجمةووسعت..الفرنيةالقوانينلترجمةاAirصنةأنثئالذى

.)1(("بولاققةمتفىطبعتعديدةمجلدات

،التنوونجوممنالمألقالنجمهذأأنطفأ1873مأيو27وفى

خليلحافلةحياةبعد،بكالطهطاوىرافعرفاعةالاييرالائ

يحملهاضقصباشعوراالغربمنهـتلم".المهاموعظيم،الأعمال

إلىيدفعهبالالتلاءلثعوراولا،وأهلهوتقايدهلمثلهالت!كرعلى

فبم.دأالذىامجتمعتسمنالاذبمصالمنالاذطمناءالعزلة

فىالراعةمراتبأقصىبلغتقدالافرنجيةالبلادكانتفإذا

فىبرعتقدالإسلاميةالبلادكانتوإذا،والطبيعيةالرياضيةالغلوم

ا!لوءاوأهملت،أ!قيةأالعلوموفى،بهاوالعملالترعيةالعلوم

ماوجلبتعرفهتالاكسئبإلىحاجةفىفإنها،بجملتهاالحكمية

.،صنعهتجهل

ولقدمنا،العلومصائرفىأصاتذتهمكنابأننالناالفرنجاويعترف

،!للمتقدموالفضل،عليهم

وأنه،الحضارةمضمارفىوبلادهأمتهبحبقرفاعةفسنعور

زاهرةوتربيةورفاهيةتمدناالبلادساثراأكملكانتبلادالىينت!ب

وأنها،وأعمرهاالدنيابلادأعظمهىالتى،مصرمنوأنه،زاهية

بلادويىئيسةالمدنصلظانلكانت،العمرانأدواتفيهاتوفرتلو

الدنيا،أممصر:قولهممنالناسلحانعلىشائعهو؟،الدنيا

مركبأوالنقصمركبمنولاشكحماهقدهذابكلشعوره

)1ص.الابقالمرجح)1( 6 - 11.rIIhttp://kotob.has.it



51هدوفاقعلوعقلهتبفىوالفربالثرقفاستوى.الاستعلاء

وهى،لبلادهوالعمرانالقدمأسبابلتلمسالقويمالطر!إلى

بالعلمإلاذلكإلىولاسبيل.وصنائعهوفنونهالغرببعلومالأخذ

.إ"1(والارثقاءالقدمإلىابلاديثودم!ورجلوخلق،والحلبم

خيرةمنجاعةيكاوث!فرداكا.ن..الطهطاوىرفاعةاللةرحم

..المؤمنين

دعاةمنوغيره،الحقيقى2التنوداعية،رفاعةبيننقارنوحين

)أتتن:الحققرلتذكر-ااكثرهموما-الأعمىالتغريب

اسئمقأم،خيز،ورضئؤانيافةينئقوىغلىئ!ائةأسئى

لآيدىوا!هتجقئتمئاليفييهتائقاز،قارخزفيثتقاكقىئئيائة

.()2(الطاليبنانقؤتم

ه،*

(2)
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...الصواركخقه

والفهمبالثىء)العلم:يحنى-،العرب"لانفى-الفقه

العرفجط،.ومد..وضرفهلسيادتهالدثعلمعلىوغلبد،

الشريعة.بعلمخاصا

الفهم:الأصلفىوالفقه

علماءليكونراأى،!الذفيفييتتقففوا):وجلعز،اللةمال

علما.علمبمحنى:فقهاوفقه

.العربعالم:العربوفقيه

،بالنيءالعلمأى،الفقهلكلمةالأصيلاللغوىالمدلولهوذلك

فيه.والتبجر،لهوالفهم

العباداتعلىفقصرهالأصلعنحادمدالعرفكانلهـ)ذا

الأوانآنفقد،المياهدوراترآدابالطهارةوأحكاموالمحاسلات

العلومفقهعنفنتحدث،أصلهإلىالمثىءنردان،الحاضرعصرناق

فىاضاعواالذتالمعاصرتالمسلمينعلماءبعضونذكر،الكونية

المتقدمة.والتقنياتالعلومدنيابهمواستضاءت،حمائها

نذكر:العجالةهذهرفى

...لىالباكستا،اللىوة!ط،لسلاماعدمحمد

jالمصرى،الفضاءوأبحاثامولوجماقه،البازناروق...

...الممرى،اللزر!ه،زو!لوأحد

...كيرهؤلاءو!
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حتى،مصدركلمنالنافعالعلمنطلبلأنيدعوناالاسلامإن

الكفر.بلادفىكانلو

فىهائلاعلمياتقدماالمعاصرةالأوربيةالحضارةحققتولقد

دنيانافىينفعناالذىنتاجهمنمنننهلأنعلينا،الحياةمجالاتضتى

.حدودبغيرومعايشنا

الحياةوفلسفةالفكريةبالتياراتتتعلقالتىالأخرىجوانجهاأما

خلالمنتصفىأنفلابد؟اع،والجماعاتالأفرادوصلوكيات

خالفهاوماقبلناهمعهااتفقفما،وأطرهوتوجيهاتهالاصلامتعاليم

.رفضناه

ودنيانا،ديننافىينفعناماكلالإصلامتعاليمفىأنالمؤكدومن

نظرا-المتخلفةمجمعاتنافىكثيرمنهايعاقالتىالنقصعقدلكن

تنحل،قد-وجروتهالعسكرىالاحتلالبسطوةعهدهملقرب

غيرعن-الاصلامتعاليمبعضيطقالغربروونعندما،تكادأو

تطيقها.علىالمعقدونهؤلاءفيقبل-قصد

91أممعوبرفىعقدلقد AV،الغلفف"الاعجازمؤتمر

إليهودعى،باكتانفىأبادباعلام"النبريةوالسنةالكريمالقرآن

طبيبوقف،شه05االصحةموضوعوفى.الغربعلماءمنعدد

الصحيةالمشروعاتفىيعمل،وسالدكتحوويدعىإنجليزى

منغاليتهاشعوببين،أفريقيافى؟للتنميةالمتحدةالأمببرابم

هذهتطبقلالماذا:ويقولصوتهبأعلىيصرخوقف،المسلم!ت

الوقائية،الصحةفىكثيراتكلملقد؟محمدالنبىتعاليمالشعوب

تحدثلاحتىالمرضىمخالطةعنونهى،والاستححامبالنظافةرأمر

!؟التعليماتهذهتنفذلالماذ!.الماءقالتبرلعنونهى،العدوى

العمل،واتقان،والنظامالنظافةعنالكثيرالإصلامتعاليمفىإن
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مسلمكلعلىقريضةوجعلهالعلموطلب،بالأسبابوالأخذ

ماوإذا.التعاليمبهذهتلتزملاالمسلمينأكلبيةلكن،الح،ومسلمة

ماأو،ضهضةأو،صحوة:لهيقالفيما،سباتهامنيومااستيقظت

واردداء،الجواهردونبالمظاهرالأخذههمجلكان،ذلكشابه

هلكولقد...بالطيبوالمسح،العصاوامساك،الجباب

...عمرتال!،الم!طعون

*،

أنه:،الفربيةالحضارةمواجهةفى،القولوخلاصة

حقيقةورأينا،التنريبيعنيهمارأيناوقد...للكريب،-لا

الث!عوببيناكمرهموما،السلاموقالمذعبأصحابمملدعاته

...الإسلامية

الواقعحياةمنالهاربونإليهيدعوالذى...الكاملللرفض،لا-

...اليقظةوأحلامالخيالعالمإلى

مماغيرهاوهنشهايأخذالذى...للتتوور،نعموألف،نعم-

الضعفهوانمنبأيدجمهمويأخذ،ومعايث!همالمسلميندنياينفع

.والانحطاط

الحق:وقوله،ربنايقول

ؤأفىذكرهنخفقتاكمإ،يا:التايقا!ا)يا

ايدجمتلىأكزغكنمإن،ليموفواؤفبائلثئوئاؤتجغلناكئم

خير!)1(كييئاطةإن،أثقاكنم

منهمكليقذم،وقبائل،وضعوبا،أفرادا:الناسيتعارفوحين

وعدتهاوزينتهاالدنياتاعمنإليهوصلمابأفضلللآخرنفسه

http://kotob.has.it!ه135:الحجرات)1(



ماأو،يقتقدهكانماالإنسانأخيهمنالإنسانيخقتب!،وخيراخها

.الحياةوتزدهرالحضاراتتتقاعلوبهذا.بلوغهعليهاستحال

ؤفاالتموالتقافيتكخؤفخز!الو:يقولإذ،ألتةأرادهافهكذأ

!)1(يتقكزونيقؤملآيالبذبلثفيإلط،مةتجمغا،الأرضفي

نأإذ،بالأصباببالأخذتأمرومصصهالقرآنتعاليموهذه

:فيقول،ولافضيماذهبالاصلرالسئماء

كوة!)2(هنانفئغنانفغ)ؤأجم!وا

.فيكرآهتةكفكمصأئفوفل،انقزئينفيىغن)ؤيشثئوئك

تالتغ.ستبناثتغكلينؤاثيتاة،الأزضفىتةقك!اهـلا

)3(ستئا(

**

ووسائلها،أهدافهامناصتبانوما،التغربحقائقإن،والحق

لتنبرماته:وصقيق،العبليمالقرآنفىجاءلماحىتقسيرهبطاإنم

.قؤاء!)4(كتكوئون،كقزواكقالكفزونتؤ)ؤ؟وا

ئل،مفتفخبغخئىاالظزىؤلاانتفوؤغثكئزضتى)ؤلن

تجأةكاالدىتف!أفواةفئمائتغتؤيئن،انف!ىفؤافةك!ىإن

.ئصير!)5(ؤلاؤبقبنافةبننا!ك،انبنمين

إيفانجكغ،تغدمنفئذوئكغنوان!بأفليقكيز!ؤذ

قاضؤا،انخقتفغئتئنفا!ل!من،أيف!ئهغيخدينخ!تدأكفارا

.قدرو!)6،يثىءعلىكلالةإن،يانيرهائهي!بىحىؤاصنفخوا

ء**

)1(الجاهية:13

98:الناء،()
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للمؤلفمحب

المسيح0

المسيحيةالعقائدمصادرفى

:عنوانتحتالإنجليزيةترتجهصدرتومد.

THE CHRIST as seen in the Sources of the christian

Beliefs

والملائكة.الوحى

والإسلاموالمسيحيةاليهوديةفى

والأنبياءالنبوة.

والإسلاموالمسيحيةاليهوديةفى

المسيحينمنالموحدتطائفة.

القرونعبر

الت!بيرحقيقة.

والحاضرالماضىبين

المقدسالكتابتراجمفىاختلافات.

المرأةومكانةالأنبياءنساءتعدد.

والاملاموالميحيةاليهوديةفى

بالفرنسية()والإصلامالمسيحيةبينالنصرصعبرحوار.

STEXTUELLE entre!حمDIALOGUE T-

Le Christianisme et ,L Islam Centre Abad,6 rue

Baud) ,n 00349 Saint Ouen, PARIS

*،*
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لفهرسا

صلييةحربالتنريب

الإسنعصاريةالسيطرة-الصلببييناننقام

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011المسيحىالعصريعيقالعالم

31التنميةفعل-الصليبشارةعت

61الخلفية،الثاة-موصىصلامه

0000000000000000071والعقائدىالفكرىالتكوئ-والانبهارالحضارةصدمة

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000012موسىسلامةدعوة

02التنرهـ000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ودعاة

تمهيد...........................................

والحلفيةالنثأة-الطهطاوىرفاعة

باريعىفىالطهطاوى

وأهلهاباريسمحاسنوصف

وأهلهاباريىمساوىءوصف

0026

0028

0092

0033

0035

000000073،،0،0،0،،000000000000000000000000000000000000000،0،0العائدالمبعوثالطهطاوى
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الكتابهذا

يثعوبحياةلطالمصيريةالقفماياهنالتغريبقية

العالملفعوببيهاومن،عامبوجهالثالثالعالم

.الحصوصوجهعلىالإسلامى

اثقفونيتناولها،جدلهوفعتزاللا!يةوهى

ومواقفنحتلفةنظروجهاتمنالأهروأولو

...متباينة

أهمعلىالفوءلالقاءمحاولة"الكتابهذاإن

قبلحسمهالىساهة،الحطيرةالقضيةهذهجوانب

...الأوانفوات

البيلقصداللةوعلى

7939993ت

بم

"Lglاتاك!ه
60،3193ة!-فا7765293
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